


ثم يقول الحق سبحانه 


هدعي و 


88 ويوم ديمعو ين كدق 
المت 24 و 0 عقوت جاه 

تقدمت المناداة قبل ذلك مرتين ومع ذلك لا يوجد تكرار لهذا 
المعني ؛ لان كل نداء منها له مقصوده الخاص ٠‏ فالتداء فى الاولى 
أشركوهم مع الله وما قالوه أمام الله تعالى ءارا مؤلاء 
نا أغْوينَاهُم كما غَوينا .. © 4 [القصص] 

آما الثانية . فالنداء فيها للمشركين ظ ماذا حم الْمرْسَلينَ (52) #[النصص] 

أما هنا . فيهتم النداء بمسالة الشهادة عليهم . إذن : فكلمة (أين) 
و ( شركائى ) و ( الذين كنتم تزعمون ) قد مشترك بين الآيات 
الشلاثة . لكن المطلوب فى كل قدر غير المطلرب فى القدر الآخر . 
فليس فى الامر تكرار , إنما توكيد فى الكل" 








الذين أ 








هاا همك قم 0 
عَنهمكَاكَاها أ يقترورت 7) 4ه 


)١(‏ فال القرطبى فى تفسييره | ٠: ) 8091/١‏ العثلداة هنا لييست من ال , لان لله تال 
لا كلم الكافر لقوله تعالى ولا كلهم ل م يانه .. 44:8 [البقرة] التسه تعاقى يامر 
عَنْ يويخهم وييكتهم . ويقيم الحجة علبهم فى مقام الحساب . وقيل : يحتمل أن يكون من 
اله وقوله طزولا بكلمهم الله يوم القيامة .. 4659 [البقرة] حسين يقال لهم خسوا فيها ولا 
كنود 461 [المؤمنون] 














سك 
ت... رصح مص مص تمص تمص تت 
أى : أخرجنا من كل أمة نبيّها » وأحضرناه ليكون شاهدا عليها 
لفقلا هاثوا بُرْمَائَكُمْ . إانقسص] آرونا شركاءكم الذين 
اتخذتموهم من دون الله . أين هم ليدافعوا عنكم ؟ لكن هيهات ٠‏ فقد 
ضْلُوا عنهم , وهربوا منهم . 
« فعميت عَلَيهمْ الأنباء يمد فَهم لا يتساءلو 
ذن : غاب شركاؤكم » وغاب شهودكم , لكن ا موجودون 
لا رتزعنا من كل أمّة شهيدا .. 4©2 [القصص] يشهد أنه بلّفهم منيج 
الله فإن قَلْتم : لقد أغوانا الشيطان وأغوانا المضلون من الإنس ٠‏ ند 
عليكم بآثنا ما تركناكم لإغوائهم ٠‏ فيكون لكم عذر . إنما أرسلنا إليكم 
رسلا لهدايتكم ؛ وقد بلّغكم الرسل . 
ا موضع آخر يقولٍ تعالى «(فكيّْف إِذَا جثنا من كُل أَمّهَ بشهيدٍ 
وجثنًا بك 3 هنؤلاء شهيدا 46 [النساه] 








4 القصص] 





فماذا يكون موتفهم يوم تشهد أنت عليهم بأئك بلّغت , وأعذرت 

فى البلاغ . واتق اشطهدت منهم : واوذيت : وقد غيل عننهع 
شركاؤهم . ولم يجدرا سَنْ يشهد لهم أى يدافع عنهم ؟ عندها تسقط 
أعذارهم وتكون المحكمة قد ( تنوّرت ) 

ثم يقول تعالى : طفَقْلنا هَاُوا يرْهَائكُمْ .. 469 [القصص] أى 
قولوا : إن رسلنا لم يُبُغوكم منهجنا , وهاتوا حجة تدفع عنكم . فلما 
تحيّروا وأسقط فى أيديهم حيث غاب شهداؤهم وحضر الشهداء عليهم 
اط فعلمُوا أن الْحَقّ للّه 4 [القسس] 

وفوجتوا كما قال تعالى عنهم : ظ رَوَجَدَ الله عندة قَرقَاهُ حسابَة . 
©4 [الخور] 














جز التطمن 

احمبحت ,حت حت تت +222 . ره 
وقال : ظوَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضرا .. 9© 4 [الكيف] 
فوجئوا بما لم يُصدَّقوا به ولم يؤمنوا به . لكن ما وجه هذه 
المفاجاة » وقد أخبرناهم بها فى الدنيا وأعطيناهم مناعة كان من 
الواجب أن يآخذوا بها , وأنْ يستعدوا لهذا الموقف , فالعاقل حين 
ذره من وعورة الطريق الذي سيسلكه وما فيه من مخاطر وأهوال 
ينبغى عليه أنْ ينصرف عنه ؛ إِنْ كان الناصع له صادق) , ولا عليه 

حين يحتاط لنفسه أن يكون ناصحه كاذبا ٠‏ على حَدّ قول الشاعر 

زَعْم المنجّمٌ والطبِيبٌ كلاهُما لا تَبِعَتْ الاجسَادُ قُلْتْ إليكّما 


إن صم فولكُمًا فلسَتُ بخاسر أؤ صعٌ قَوْلى فالخسار عليكما 





وما عليك إن حملت بندقية فى هذا الطريق المخوف , ثم لم تجد 
شيثا يخيفك ؟ إذن : أنتم إِنْ لم تخسروا فلن تكسبوا شيئا ؛ ونحن 
إن لم نكسب ان تخسر 
وقوله : إوضل عنهم .. 469 [القسس] أى : غاب ما كَانُوا 
يفترون (062 » [القصص] من ادّعاء الشركاء . 

بعد أن أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى - لقطة من لقطات يوم 
القيامة . والقيامة لا تخيف إلا مَنْ يؤمن بها. أما سن لا يؤمن 
بالآخرة والقيامة فلا بد له من رادع آخر ؛ لآن الحق سبحانه يريد أن 
يحمى صلاح الكون وحركة الحياة 

ولو اقتصر الجزاء على القيامة لعربد غير المؤمنين واستشرى 
فسادهم + ولشقى الناس بهم : والله تغالى يريد أنْ يحمى خركة 
الحياة من المفسدين من غير المؤمنين بالآخرة ٠‏ فيجعل لهم عذابا فى 
الدنيا قبل عذاب الآخرة 


يقول تعالى : طون للّذين ظَلَمُوا عَذابًا دن ذلك 





69 4 [الطون] 











خلةالتتقية 
.١ض‏ 





يعنى : قبل عذاب الآخرة 

فالذى يقع للكفار فى الدنيا رَدْع لكل ظالم يحاول أن يعتدى , 
وأن بقف فى وجه الحق ؛ لذلك يعطينا ربنا - عز وجل - صورة لهذا 
العذاب الدنيوى للمفسدين فى الأرض . فيقول سبحانه 

226 الع جه و لا يست سر يطل رعو 
+ نارون حكات من و ومومئ فس عَلهم اكه 
مسوة بس 2د يسوم لاغ مور سل ءا لف 
نَالْهوزْمَِنَمَقَاَه كن أبالمشبكة ولالْقرَوذ 









عع مووي موس يري ف ف مود 0 
َل لمَعوَمهَكا ترح إنَكئهلَايبُالْمَرِسِينَ 2) 4 

فلم يتكلم عن قارون وجزائه فى الآخرة , إنما يجعله مثّلاً وعبرة 
واضحة فى الدنيا لكل مَنْ لم يؤمن بيوم القيامة لعلّه يرتدع 

والنبى يك اضطهده كفار قريش ٠‏ ووققوا فى وجه دعرته ؛ وآذوا 
صحابته » حتى أصبحوا غير قادرين على حماية أنفسهم , ومع ذلك 
ينل القرآن على رسول الله يقول : سيهزم الجمع ويولون الدبر 
4 [القسر] 





قيشتعجبا طن ركس أله عنه ىأ حتت هد © هلين حي اقانزية 
على حماية أنفسنا . فلما وقعت بدر وانهزم الكفار قُتلوا . قال 





(1) قال ابن عباس : كان أبن عمه . وهكذا قال إبراهيم النخعى وعبد الله بن الحارث بن توفل 
وسماك بن حرب وقتنادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان ابن عم موسى عليه 
السلام . وزعم ابن إسحاق أن قنارون كان عم موسى بن عمران . [ قاله ابن كشير فى 
تفسيره +/4ة" ] 

(5) ذاء الرجل بالدء 
كناية عن كثر: 


انهض به متثاقلاً في جهد ومشقة . أى : تشقل عليهم وتجهدهم رهذا 






رة كنوز قارون . [ القاموس القويم ؟/١59‏ ] 








حمرحص ححصت + حت + :2254 .رت 
عمرا"' : نعم صدق اله لمهم الجمع ويولُون ادير 
لذلك يقولون : لا يموت ظالم فى الدنيا حتى ينتقم الله منه » 
ويرى فيه المظلوم يوما يشفى غليله . ولما مات ظلوم فى الشام 
ولم ير الناس فيه ما يدل على ا: 
لا بّدُ أن الله انتقم منه دون أن نشعر , فإِنُ أفلتَ من عذاب الدتيا . 
قوراء هذه الدار دار أخرى يعاقب فيها المحسن بإحسائه والمسىء 
بإساءته ؛ وعَدّل الله - عز وجل - يقتضى هذه المحاسية 
والحق - تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرةٌ لكل مَّنْ لا 
بالآخرة ليخاف من عذاب الله » ويحذر عقابه . والعيرة هنا 





4 [لقس] 





ام :ل له تمجيوا اوقتال خطهم. 





بقارون رأس من رؤوس القوم ٠‏ وأغنى أغنيائهم , والفتوة فيهم . 
فحين يأخذه الله يكون فى أخذه عبرة لمن دونه 


وحدثونا أن صديقا لنا كان يعمل بجمرك الاسكندرية ؛ فتجِمّع 
عليه بعض زملائه من الفتوات الذين يريدون فَرْضَ سيطرتهم على 
الآخرين : قما كان منه إلا أنْ أخذ كبيرهم ؛ فالقاه قى الارض , 


وعندها الآخرون وانصرفوا عنه . 
ومن هذا المنطلق أخذ ال تمالى قتارون , وهو اله ورمن 

الفنى والجاه بين قومه ٠‏ ققال تعالى : لإإِنْ فَارُونَ كان من قوم مون 

.٠‏ 69 © [القصص] إذن : حينما نتأمل حياة موسى عليه السلام نجده 

قد منى بصناديد الكفر . فقد واجه فرعون الذى اذَّعى الألوهية , 

وواجه هامان . ثم موسى السامرى الذى خانه فى قومه فى غيبته . 

فدعاهم إلى عبادة العجل . 

)١(‏ أورد ابن كشير في تقسيره إ( 517/4 ) وعزاه ل حت ل 
خزلت : سم الجمع ويولود الدير 469 [القمر] قال عمر ؛ أ جمع يهزم * 
يُغلب ؟ قال عمر ؛ فلما كان يوم بدر رآيت رسول الل فق 
٠‏ سيّهزم الجمع ويولون الدير » فعرفت نأويلها يومتظ ٠‏ 


















جةة انتوق 
ص صوصكت 05 ©22 52020 
ومُنى من قومه بقارون . ومعنى : من قومه . إما لأنه كان من 
رحمه من بنى إسرائيل ؛ أو من قومه يعنى : الذين يعيشون معه . 
والقرآن لم يتعرض لهذه المسألة بأكثر من هذا . لكن المفسرين 


يقولون : إنه ابن عمه . فهو : قارون بن يصهر بن قامث بن لارى 





ابن يعقوب و موسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوى بن ب 

وللمؤرخين كلام فى العداوة بين موسى وقارون ٠‏ قالوا : حينما 
سال موسى عليه السلام ربه أنْ يشدٌ عضده باخيه هارون , أجابه 
0 يلمرسئ 4659 [ط] وليست هذه أول 
مرة بل 8 ولقد مننا عليك مرة أخر: [طه] وأرسل الله معه أخاه 
هارون ؛ لآنه أفصح من موسى لسانا . وجعلهما شريكين فى 
الرسالة ٠‏ وخاطيهما معا طاذهبا .. 59) 4 [ط] ليؤكد أنَّ الرسالة 
ليست من باطن موسي . 

وَإنْ رأيت الخطاب فى القرآن لموسى بمفرده ١‏ قاعلم أن هارون 
مُلاحَئا فيه . ومن ذلك لما دعا موسى على قوم فرعون . ققال : 
ربا إِنّك آنيت فرعن ومَلأَهُ زب وآنوالاً فى الحياة الدانيا ربا ليضأ 
سبيلك رينَا اطمس عَلَى أموالهم وَاشدذ على قُنُوبِهم فلا يزمنُوا 
العذاب الأَليم 62 4 
الذى دعا موسى . ومع ذلك لما أجابه ربه قال «قَذا 
دَعْوتَكُمَا .. 469 إيونس] وهذا دليل على أن هارون لم يكن رسولة من 
باطن موسى . إنما من الحق سبحانه . وأيضا دليل على أن المؤمّن على 
الدعاء كالداعى . فكان موسى يدعو وهارون يقول : آمين 

ولما ذهب موسى لميقات ربه قال لاخيه «إاخلفنى فى قوم . 
[الاعراف] وفى غيبة موسى حدثت مسالة العجل ؛ وغضب 




































موسى من أخيه هارون ٠‏ فلما هدأت بينهما الأمور حدث تخصيص فى 
رسالة كل منهما ٠‏ فأعطى هارون ( الحبورة ) والحَيّر : هو العالم 
الذى يُعَد مرجعا . كما أعطى ( القربان ) أى : التقرب إلى الله 

وعندها غضب قارون ؛ لأنه خرج من هذه المسألة صَفر اليدين ؛ 
وامتاز عنه أولاد عمومته بالرسالة والمنزلة . رغم ما كان عنده من 
أموال كثيرة 

ثم إن موسى - عليه السلام ‏ طلب من قارون زكاة ماله ٠‏ ديثار 
فى كل ألف دينار ٠‏ ودرهم فى كل ألف درهم . فرفض قارون 
» بل وَألّبّ الئاس ضد عوسى ‏ عليه السلاء”© 








قانبياالة: قشيانة + اليساوق الننن عن عتيد أقرى انراة ايكيا 
فاعطاها طسننا مليثا بالذهب ؛ على أن تذعى على موسى وتتهحه , 
فجاه مرسى عليه السلام ( يخطب فى الناس . وي يّنْ لهم الاحكام 
فقال : مَنْ يسرق تقطع يده ٠‏ ومن يزتى نجلده إن كان غير محضن , 
ونرجمه إن كان محصنا . فقام له قارون وقال : فإن كنت أنت 
يا موسى ؟ فقال : ون كنت أنا . 











نا وى 5 5 34 

وهنا قامت العرأة البغىٌ وقالت : هو راودنى عن نفسى , فقال لها 
والذى فلق البحر الصدق فارتعدت المرأة . واعترفت بما دبّره 
قارون ٠‏ فانفضح أمره وبدآت العداوة بينه وبين موسى عليه السلام 


وبدا قارون فى البَّغْى والطفيان حتى أخذه اش . وقال فى 


)١(‏ أشرج ابن أبى شيية فى المسنف وابن المتذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن ابن عباس أن موسي عليه السلام قال لقارون : إن الله أسرنى أن آخذ الزكاة 
فأبى فقال : إن موسى عليه السلام يريد ان يأكل أموالكم . جاءكم بالصلاة . وجاءكم 
بأشياء فاحتملتمرها . فتحملوه أن نعطوه أموالكم ؟ قالوا : لا نحتمل . فما ترى . فقال 
لهم : أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا ؤى إسرائيل . فنرسلها إليه فترميه بانه أرادها على 
انفسها . | أورده السيوطى فى الدر المنثور 453/7 ] 














ا ووو 42006420212045 
حقه هذه الآيات : ظإإِنّْ قارون كان من قوم موسئ فَبَفَى عَلِهِمْ 
للعو [القصص] 


والبغى : تجاوز الحدّ فى الظلم » خاصة وقد كان عنده من المال 
ما يُعينه على الظلم . وما يُسِخَّر به الناس لخدمة أهدافه ٠‏ وكأنه يمثل 
مركز قوة بين قومه , والبغى إما بالاستيلاء على حقوق الغير . أى 
باحتقارهم وازدرائهم » وإما بالبطر 


اه من الْكُوز ما إِنْ مقاتحة لَتُوءٌ 
[القصسس] 

كلمة ( مفاتح ) كما فى قوله تعالى : ظ وعندة مُمَاتحٌ الْقَيْبِ .. 
©4 [الأنعام] 





ولى قلنا : مفاتح جمع , فما مقردها ؟ لا تقل مفتاح ؛ لأن مفتاح 
جمعها مفاتيح , أما مفاتح . فمفردها ( مَفْتح )'' وهى آلة الفتح 
كالمفتاح ٠‏ وهى على وزن ( مبرد ) فالمعنى : أن مفاتيح خزائنه 
لو حملتُها عصبة تنوء بها , وهذه كناية عن كثرة أمواله , نقول : ناء 
به الحمل . أى ناء بالحمل ٠‏ إذا ثقّل عليه . ونحن لا تميز الخفيف من 
بالعين أو اللمس أو الشم إنما لا بذ من حمله للإحساس بوزنه. 

وقلنا : إن هذه الحاسة هى حاسة العضل ٠‏ قالحمل الثقيل يُجهد 
العضلة . فتشعر بالثقل ؛ على خلاف لو حملت خفيفا لا تكاد 
تشعر بوزنه لخقته . ولو حاولت أن تجمع أوزانا قى حيز ضيق 
كحقيبة ( هاندياج ) فإن الثقل يفضحك ؛ لأنك تنوء به . 








والعُصبة : هم القوم الذين يتعصّبون لمبدا من المبادىء بدون 
(1) الصفتح ١‏ الخزانة . قال الازصرى - كل خزانة كانت لصنف من الأضياء , فهي 

والمفتع : الكنز . قيل : هى الكنوز والخزائن . قال الذجاج : دوى أن 

الأزهرى : والأشبه فى التفسي 

اقيرب بد مادة :فقي ] 





ته .ل 








أن مفاتحه خرَائن ماله . والله أعلم بما اراد . [ لمسان 








ذا 
ح+وحت :22220655 .أ 








هو بينهم . ومنه قول إخوة يوسف : (إليوسف وأخوه أحب إلى 
منا ونحن عصبة .. (2) 4 [يوسف] 

إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم ؛ لأنهم قعلا كانوا 
اقوةٌ متعصبين بعضهم لبعض فى مواجهة يوسف وأخيه , وكانا صغيرين 
الا قوة لهما ولا شوكة . وكانوا جميعا من أم واحدة . ويوسف وأخوه من 
أم أخرى'' ؛ فطبيعى أن يميل قلب يعقوب عليه السلام مع الضعيف . 

وقالوا : العصبة من الثلاثة إلي العشرة . وقد حددهم القرآن 
بقوله + «إتى ريت أَحَدَ عَشَر كَوْكا .. 400 [برسف] وهم 

ن والشمس والقمر :. 400 [برسف] أى + آياة :انه 

ن نستطيع تحديد العصبة . 

وبهذا التفكير الذى يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض حل 
الإمام على - رضى الل عنه - مسالة تُعدٌ معضلة عند البعض . حيث 
جاءه مَنْ يقول له : تزوجت امرأة وولدت بعد ستة أشهر ؛ ومعلوم أن 
المرأة تلد لتسعة أشهر . قلا بد أنها حملت قبل أن تتزوج - 

فقال الإمام على : أقل الحمل ستة أشهر . فقال السائل دمن 
أين تأخذها يا أبا الحسن ؟ قال : نأخذها من قوله تعالى : 8 وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا .. 69 #الاحقاف] وفى آية أخرى قال سبحاته 
والوالدات يرضعن ن أَولادهنَ حولين كاملين ص 4 [البقرة] 

يعنى : أربعة وعشرين شهرا » وبطرح الأربعة والعشرين شهرا 
من الثلاثين يكون الناتج ستة أشهر , هى أقل مدة للحمل . وهكذا 








(1) تذه أولا ليئة بنت لايان . ثم تذوج أختبا الصغرى راحيل . جمع بينهما , لانه 
كان مباخا فى شريغتهم وقد ولدت لله ليثة 1 بنيث ( رلوبين , شمعون ٠‏ لاوى ٠‏ يفؤذا 
يساكر ٠‏ زبولون ) وبنتا واحدة ( دينة ) . وولدت له راحيل ولدين . يوسف ويتيامين 





وولدت له سريت ٠‏ بلهة ٠‏ ولدين : دان ؛ ونفتالى . وولدت له سريته ٠‏ زلفة ٠‏ ولدين 
اجاد . وأشير . ذلك ما ذكرته التوراة فى [ سفر التكوين : الاصحاح 7٠‏ + 78 -/ 75 ] 











ص حمحصصحم حوصن مج تج ج62 
اتف آيات القرآن ٠‏ ويكمل بعضها بعض] . ومن الخطأ أن نأخذ كل 
آية على حدة » ونقصلها عن غيرها فى ذات الموضوع 

ثم يقول سبحانه : 9إذَ قال لَهُ قَوْمَهُ لا ترح إِنَ الله لا يحب 
المرحين 69 » [القصص] والنهى هنا عن الفرح المحظور , فالقرح : 
اط النفس لامر يسن الإنسان ٠‏ وقرّق بين آمر يسرك + لأنه 
كد وآمر يسرك لأثة ينقعك : قالمتعة غير المثفنة 








فمثلاً . مريض السكر قد يأكل المواد السكرية لأنها تُحدث له 
عة . مع أنها مضرة بالنسبة له . إذن : فالقرح ينبغى أن يكون 
بالشىء النافع ٠‏ لأن الله تعالى لم المتعة إلا فى الناقع 
فحينما يقولون له (إلا تقرح .. 49 [القسس] أى : فرح 
المتعة . وإنما الفرح بالشىء النافع , ولى لم تكن فيه متعة كالذى 









يتناول الدواء المر الذى يعود عليه بالشفاء , لذلك يقول تعالى : طقل 
بفضل الله وير .ه46 [يونس] 


ويقول تعالى : ظوَبَوْسذ يفرح المُؤْمْونَ © بتَصر الله .. 9 4 
[الروم] فسماه الله فرحا : لانه فرح بشىء نافع ؛ لان اتتصار الدعوة 
يعنى أن مبدءك الذى آمنت به ٠‏ وحاربت من أجله سيسيطر وسيعون 
عليك وعلى العالم بالتقع . 





4 [التوبع] هذا هى فرح المتعة ؛ لأنهم 
: 

كارهرن لرسول الله ٠‏ رافضون للخروج معه , ويسرّهم قعودهم , 

وتركه يخرج للقثال وحده 


فقوله تعالى ‏ «لا تَفْرح إن الله لا يُحب الْفَرِحِين 4©9 [القصص) 














ح+وح تحب حت حت ته 252:6 ررد 
أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مَفيّة الأشياء وعواقبها . فشارب 
الخمر يشربها لما لها من متعة مؤقتة , لكن يتبعها ضرر بالغ . 
ونسمع الآن مَّنْ يقول عن الرقص مثل : إنه فن جميل وفن راق ؛ 
لأنه يجد فيه متعة ما . لكن شرط القن الجميل الراقى أن يظل 
جميلا . لكن أنْ ينقلب بعد ذلك إلى فُبّح ويُورث قبحا ؛ كما يحدث فى 
الرقص ٠‏ فلا يُعَدُ جميلا 0 
ثم يقول الحق سبحانه 


0-5 وَأبَيَعْضِماء اتلك أنه لكر الجر ولي 
14 كك 


بكي الدب ومين صكبَآلَعْسَ فنك 


َصَإِنَلَهَلَايجبالْسنْيِينَ () # 





معنى «إوابتغ .. 4069 [القصص] أى : اطلب تفيمًا آثَاك الله .. 
69 » [القصص] بما أنعم عليك من الرزق الدار الآخرة 4 
الله لك الحياة الدنيا » فسوف يفنى 
هُ للآخرة لأبقيت عليه نعيه) دائما 







[القصص] لأنك إن ابتغيت بر 
معك فى الدنيا , لكن 
لا يزول 

رحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به ٠‏ فاعلم أن دنياك 
لن تمهلك ٠‏ فإما أنْ تفوت هذا النعيمٌ بالموت ٠‏ أو يفو: 
تفتقر . إذن : إن كنت عاشقا ومُحبا للمال ولبقائه فى حر 
إلى الدار الباقية ٠‏ ليظل فى حضتك دائما نعيما باقيا لا يفارقك , 
فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة . 


هو حين 






وفى الحديث الشريف لما سال رسول الل كي أم المؤمنين عائشة 





-220 
هل صصص مص حص بج بصت 


التى أُهديّت له قال بعد أن تصدقت بها : ذهبت إلا كثقها : 
1 





عِنَ )2 
فقال و : ٠‏ بل بقيت إلا كتفها ٠,‏ 
وبقول كته : ٠‏ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت ؛ أى لبست 


قابلية ٠‏ أو فصقت ماقت :21 





لذلك كان أولو العزم حين يدخل على آحدهم سائل يساله ٠‏ يقول 
له : مرحبا بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة - 

والإمام على - رضى الله عنه ‏ جاءه رجل يسلله ؛ أأنا من أهل 
الدنيا . أم من أهل الآخرة ؟ فقال : جواب هذا السؤال ليس عندى . 
بل عندك أنت , وأنت الحكم فى هذه المساكلة فإنْ دخل عليك من 
تعودت أنه يعطيك , ودخل عليك تعودت أن يأخذ منك ؛ فإنّ كنت 
تيش لمن يعطى ٠‏ فانت من أهل الدنيا ٠‏ وان كنت تبش لم يسالك 
ويأخذ منك , فأنت من أهل الآخرة , لأن الإنسان يحب من يعمر له 
كنت محبا للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك ٠‏ وإن كنت محبا 
للآخرة فيسعدك امن يآختا متك 











ما يحب ٠‏ فإن 


وإذا كان ربنتا ‏ عز وجل يوصينا بان نبتغى الآخرة » فهذا 
لا يعنى أن نترك الدنيا : «إرلا تس نصيبك من النيا .. 69 4 
[القصص] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلاً على الانغماس فى الدنيا 
ومتعها 

وحين نتامل «إولا كس تصيبك من لديا .. 69 © [القصص] نفهم 








]١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 00/3 ) والترمذى فى سئئه ( ١47؟‏ ) من حديث عائشةا 
رضى اله عنها . قال الثرمذى ٠‏ حديت صحيع 
أحمد فى مسشده ( 94/4 710 ) . ومسلم فى صحيحه ( 54948 ) ؛ والثرمذى 
[94© ) وتصنعها 








خعرة التقاغرة 
حمحن ٠ح‏ تحت بحت :255:6 ره 
أن العاقل كان يجب عليه أنْ ينظر إلى الدنيا على أتها لا تستحق 
الاهتمام ٠‏ لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشىء من 
قالمعتى : كان ينبغى طئ أن أنساها فتكّرني الل يها 
ولأهل المعرفة فى هذه المسالة مَلْمحِ دقيق : يقولون : نصيبك 
من الشىء ما ينالك منه , لا عن مفارقة إنما عن ملازمة ودوام » 
وعلى هذا فتصيبك من الدنيا هو الحسنة التى تبقى لك . وتظل معك » 
وتصحبك بعد الدنيا إلى الآخرة ٠‏ فكان نصيبك من الدنيا يصْبّ فى 
نصيبك من الآخرة . فتخدم دنياك آخرتك 





جوع حياه. . 











أى : يكون المعنى موجها للبخيل الممسك على نفسه ٠‏ فيُذكّره ربه 
ولا ننس نصيبك هن الدنيا .. 469 [القصص] يعنى : خُدْ منها القذر 
الذى يعيتك على أمر الاش لذلك قالوا عن الدنيا : هى أهم من أن 
تُنْسى - لأنها الوسيلة إلى الآخرة - وأتفه من أن تكون غاية ؛ لآن 


0 





بعدها غاية أخرى أبقى رأدوم 
ثم يقول سبحانه : #وأحسن كما أحسن الله إليك .. 69 4 
[القصص] الحق سبحانه يريد أنْ يتخلّق حَلّقه بخُلّقه . كما جاء فى الأثر 
« تخلقوا يأخلاق الله » 
فكما أحسن الله إليك أحسنٌُ إلى الناس ٠‏ وكما تحب أنْ يغفر الله 
)١(‏ قال القشرطبى قى تفسيره ( 371/197 ) <٠‏ قوله تعالى : 8 ولا قن نصيبك من اليا .. 4009 
[القصص] اختلف فيه 
فقال ابن عباس والجمهور : لا تضيع عمرك فى آلا تعمل عملاً صالحا فى د 
يعمل لها . فنصيب الإنسان عمره وعمله الصائح نيه فالكلام على هذا انأو 
الدوعظة 
- وقال الحسن وقتادة ؛ معتاة 












.رمحن مص تمص حم صوص مح ص ممصت 
لك ؛ اغفر لفيرك إساءته «إألا تُحبلون أن يقفر الله لكُم © [الشور) 
وما دام ربك يعطيك , فعليك أنْ تعطى دون مخافة الفقر ؛ لان الله 
نعالى هو الذى استدعاك للوجود ؛ لذلك تكقّل بنفقتك وتربيتك 
ورعايتك . لذلك حين ترى العاجز عن الكسب ‏ وقد جعله ربه على 
هذه الحال لمكمة ‏ حين يمد يده إليك . فاعلم أنه يمدَّها لله ؛ وأنك 
مناول عن الله تعالى 
وتلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : (إمَن ذا الذى يُفْرض ال فضا 
حسنا .. 09 4 [الحديد] 








فسمّى الصدقة قرضا لل ؛ لماذا ؟ لآن هذا العيد عبدى , مسكول 
منى أن أرزقه , وقد ابتليئٌه لحكمة عندى - حتى لا يظنّ أحد أن 
المسألة ذاتية فيه » فيعتبر به غيره ‏ فم إذن يقرضنى لأاسدٌ حاجة 
أشي + 

وقال تعالى : ليُقَرِضْ الله .. 469 [المدي] مع أئه سيحاته 
الواهب ؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك » وأن يحترم انتفاعك وسَعيك .. 
كما لو أراد والد أن يُجرى لأحد أبنائه عملية جراحية مثلاً وهو فقير 
واخوته أغنياء . فيقول لاولاده : اقرضونى من أمرالكم لاجرى 
الجراحة لاخيكم . وسوف أردٌ عليكم هذا القرض 

وفى الحديث الشريف أن سيدنا رسول اث يك دخل على ابنته 
قفاطمة ان الله عليها ‏ فقوجدها تجلى درهم] فسألها : ماذا 
تصنعين به » ؟ قالت : أجلوه ٠‏ قال : ٠‏ لم » ؟ قالت : لانى نويت أن 
أتصدق به ٠‏ وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . 








إذن : فالمال مال الل » وأنت مناول عن الله تعالى 








خت لتقن 
حوححوصت 22:20:0٠‏ ره 


وقد وقف بعض المستشرقين عند هذه المسآلة ؛ لأنهم يقراون 





ات والاحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية ٠‏ فيتوهمون أنها 
متضاربة . فقالوا هنا الل تعالى يقول طمن ذا الذى يُقَرض الله 
قَرْضَا حسنا فَيُضاعِفَهُ لَهُ 4 [الحديد] 

وقال فى موضع آخر : طبن جَاءَ بالحسة فلَهُ عَشْرُ أَنْثَالِهًا . 
4 [الانمام] وفى الحديث الشريف : « مكتوب على باب الجنة 
الصدقة بعشر أمثالها ٠‏ والقرض يثمانية عشر ,(” 








2 





فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة ‏ هذا فى نظرهم ‏ لأنهم 
لا يملكون الملّكة العربية فى استقبال البيان القرآنى . ويتامل الآيات 
والأحاديث تجد اتفاقهما على أن الحسنة أى الصدقة بعشر أمثالها , 
فالخلاف ‏ ظاهر؟ ‏ فى قوله تعالى «فَيُضاعقه لَه #469 [السديد] 
وقول النبى كَل : ٠‏ والقرض بثمانية عشر » 

وليس بينهما اختلاف . فساعة تصدّق الإنسان بدرهم مثلا أعطاه 





الله عشرة منها الدرهم الذى تصدّق به ؛ فكأنه أعطاه تسعة . فحين 
تُضَاعف التسعة . تصبح ثمانية عشرة 
ثم يقول سبحانه ولا تبْع الفساد فى الأرْض إن الله لا يحب 
المفسدين [القصص] والفساد يأتى من الخروج عن منهج الله ٠‏ 
)١(‏ عن أبى آمامة عن ربسول ات يك قال : ٠‏ دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشرة 
أمثالها . رالقرض بثمانية عشر ٠‏ . أورده الهيثمى قى مجمع الزوائد ( ١75/4‏ ) وعزاة للطبرائي 
فى المعجم الكبير رقال : ٠‏ فيه عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف » 
و بن مالك قال قال رسول الله يي : ٠‏ رأيت ليلة أسرى بى مكنوبا على باب الجنة. 
الصدقة يعشر أمثالها . والقرض ثمائية عشر ؛ فقلت لجبريل : ما للقرض أفضل من الصدقة ؟ 


قال : لان السائل يسال وعنده ٠‏ والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ٠‏ أخرجه أبو نعيم فى 
الحلية ( 7589/4 ) 











صج... حمحح مص ص مص حص مص ص حصت 6 
إن غيّرت فيه فقد أفسدت ٠‏ فالفساد كما يكون فى المادة يكون فى 
المنهج ٠‏ وفى المعنويات ٠‏ يقول سبحانه : ولا تُفْسدُوا فى الأرض بعد 
إصلاحها .. 69 4 [الأعراف] 





فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه . 
فلا تعمد إليه أنت فقتفسده . ومن هذا الصلاح المنهج ٠‏ بل المنهج 
وهو قوام الحياة المعنوية - أُولّى من قوام الحياة المادية 

إذن : فلتكٌن مؤدبا مع الكون من حولك ٠‏ فإذا لم قستطع أن 
تزيده حسنا فلا أقل من أن تدعه كما هو دون أنْ تفسده , وضربنا 
لذلك مثلاً بيثر الماء قد تعمد إليه فتطمسه . وقد تبنى حوله سور) 


ايحميه 


هذه مسائل خمّس توجّه بها قوم قارون لتصحه بها . منها 
الأمر . ومنها النهى ٠‏ ولا بد أنهم وجدوا مته ما يناقضها , لا بُدّ أنهم 
مجه برا أشرا”! مغرورا بماله ٠‏ فقالوا له : «لا تَفْرَحَ إِنْ الله لا 
ايُحب الفرحين (62 4 [القصص] 





ووجدوه قد نسى نصيبه من الدنيا قلم يتزود منها للآخرة , 
فقالوا ‏ له (ولا تدس نصمبك من ال '» [القصص] ٠‏ ووجدوه 
يضنٌ على نفسه فلا ينفق فى الخير ٠‏ فقالوا له #وأحسن كما أحان 
الله لِك ٠.‏ 409 [القصص] يعتى عد تعمتك إلى الفير ٠‏ كنا تعدّت 
نعمة الله إليك .. وهكذا ما أمروه أمر؟ , ولا نهؤهُ نهياً إلا وهو مخالف 








له . وإلا لما أمروه ولَمًا نهؤة 


)١(‏ الأشر : البطر . وقيل : هو أشد البطر . والبطر : الطلغيان فى النعممة , فهى ير 
لم يشكرها . [ اسان العرب ‏ مادتا : أشر - بطر ]. 











جل التصفينا 
صبححوص حصت وحص صوبح و2 .رد 


ثم يقول قارون ردا على هذه المسال القمس الثى توجه بها 









قومه إليه 
ع1 . وس عام فين وهات 
جد َال عو عَلعِلو نيع أوَلَمْ يلحأ هقد 
نكي نوي لوو من دنه فوسخ 


مع 


لكن ما وجه هذا الردّ لإِنْمَا أُوتِسْهُ عَلَى عل عندى .. 469 
[القصص] على المطلوبات الخمسة التى طلبوها منه ؟ كانه يقول لهم 
لا دخلَ لكم بهذه الأمور ؛ لان الذى أعطائى المال علم أننى اهل له » 
وأننى أستحقه ؛ لذلك اثتمننى عليه ؛ ولسَّتُ فى حاجة لتصيحة 

أو يكون المعنى ظإِنَمَا أُوتيثهُ على علّم عندى 
يعنى : بمجهودى ومزاولة الأعمال التى تُفْل على هذا المال : وكان 
قارون مشهورا بِحُسسْنَ الصرت فى قراءة التوراة » وكان حافظا لها . 
وكان حسن الصورة ؛ وعلى درجة عالية بمعرفة أحكام التوراة 

فعجبيب أن يكؤن عندة كل هذا العلم ويقول إنَمَا أوتيئه على علم 
عندى .. 4072 [القصص] ولا يعلم أن الل قد أهلك من قبله قرونا 
كانوا أشدٌ منه قوة , وأكثر منه مالا وعدد) 











< أو لم يلم أن الله قد لك من قبل من الْقُرُون من هو شد منه قو" 
كر جَمْعًا .. 400 [القسص] فكيف فاتثّه هذه المسآلة مع علمه 
اوراز ؟ 3 
ومعني أو لم يعم .. 70 [القصص] أى : من ضمن ما علم 
«إمن الشرون .. 462 [القصص] أناس كانوا أكثر منه مالا . وقد 














